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 فنيات القراءة من منظور

 ”Emile Faguet“إميل فاقي
 حفيظ ملواني /  د                                                       

           2جامعة  البليدة                                                         
 :ملخص 

لبحث عن مقاربة حقق جدوى القراءة ي ا  (7171-7482)يتمثل مشروع قراءة إميل فاقي   
ي التعاطي مع الظاهرة اأدبية بقدر من التبصر الذي  يكفل للقارئ متعته و يؤمّن ي الوقت 
ذاته اخصوصية اإبداعية بشيء من امهارة و التمكن خارج إطار العدة امعرفية الي يعتمدها 

 .عادات يعترها فاقي سلبية الناقد؛ مع ضب  كل ما من شأنه يعيق القراءة ي ضوء 
Résumé : 

Le projet d’Émile Faguet  )1507-1916) consiste à chercher une 

approche efficace dont l’objectif est de pratiquer une lecture efficace des 

textes littéraires ; dans une perspective valorisante et bien déterminée et 

selon la spécificité du phénomène littéraire, sans être soumis à l’exigence 
du critique et en soulignant  ce qui peut nuire  à la bonne démarche de 

l’acte de lecture et surtout  en respectant le facteur du plaisir.   

 
ة اموسوعية و كذا اانطباعية دون أن نصل بها إن متابعة سجال القراءة منطق النظر          

إى حدود النظرة العلمية الصارمة اخبرة جدوى القراءة و مستحقاتها ؛ ذاك هو مبتغى  الذي 
إذ يعتر أن اكتساب  1(Emile Faguet)تطلّع إليه مشروع الباحث الفرنسي إميل فاقي 
؛و هو يؤدي هذا الفعل و ضالته ي  2الناقد امهارة ي القراءة يعود أساسا إى ما مليه وظيفة
الناقد ما هو "فيما معناه(  Sainte-Beuve) ذلك ؛هو استناده إى موقف الناقد سانت بيف

  3" إا رجل يعرف القراءة و يعرف كيف يلقن هذا الفعل إى اآخرين 
  :دواعي القراءة -1

ما هو :عتد بسؤال مركزي يتمثل ي و هو حرص على الطابع  الفي  امميز هذا الفعل؛  في
الدافع الذي يؤدي بنا إى أن نقرأ ؛هل أجل التعلم أم من أجل إصدار حكم القيمة إزاء ما 
نقرأه أو جرد امتعة ؟ فإن كان الغرض تعليميا؛ فيتوجب علينا أن نقرأ بطريقة متأنية مع 

ذج الكتاب  بكيفية نستطيع ضرورة تسجيل  امعلومات الي يقدمها لنا النص و هو ي مو
بفضلها أن نتحول من قيد اجهول إى فضاء امعلوم؛ بشكل فيه قدر كبر من الضغوطات 
ما ا يرك أية فسحة لتذوق ما نقرأ إن الناقد عندما يقبل على هذا العمل فيستدعي منه قدرا 

ظّف امعلومات الي كبرا من التأني و فحص النص ي ختلف جوانبه و عر تطلعاته  و هو يو
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ي حوزته؛  دون إغفال تدوين ما يثره النص و منه اأديب من قضايا  و أفكار و آراء و مواقف 
؛حيث يتعدى ااهتمام بإطار اموضوع إى حدود  آلية عرضه  ؛ فيستوجب حينئذ العناية   بلغته 

مكنه من أن يتخذ لنفسه و بأسلوبه ، إن من شأن هذه الكفاءة العلمية الي ملكها الناقد  
موقع الوسي  إزاء القارئ العادي ليس بالطريقة الي توهمنا أنه يفسّر له أشياء جهلها؛ بقدر 
ما حثه أن يستخدم وعيه ي قراءاته ؛حتى يعوّده أكثر على مسالك القراءة النقدية دون أن 

رين، فما يقدمه الناقد حسب يلزمه بأي دور حدد ؛ ذلك ما مّح إليه ملة من الباحثن امعاص
ي عمومه يتوقف على أمرين أساسين مبدئيا  ( Jean Yves Tadié)تصور جان إيف تاديي 

أنه يؤمّن احفاظ على اإرث اأدبي الذي مكن للقارئ العادي أن يتناوله على بصرة؛ فيعمل 
اآخر فهو يقدّم لنا بذلك على حيينه ي حاضرنا حتى و إن كان من صميم اماضي؛ أما اأمر 

وصفا و تفسرا للنصوص اأدبية وفق ما خدم حقل امعرفة مجال اأدب و ما يكون ي صاح 
فالعمل اأدبي ي حاجة دوما إى خطاب يرافقه و يصفه فيعلّق  4العلوم اإنسانية على حد سواء 

ر من القارئ عليه و يوضحه ؛ و هذا ما قد يصدر من الناقد امتخصص كما مكن أن يصد
؛ فالقارئ العادي ي  5العادي  مع اختاف امستوى التأهلي بينهما بدافع التقويم أو إبداء الرأي 

نظر إميل فاقي ا يفرض برهة مسبقة و ا توجد أهداف حددة و ا مرامي مكن من 
قه و خاها أن يستهدف امؤلف بعينه ي كل اأحوال ؛فهو يقرأ من أجل متعته من مطلب ذو

طموحاته  ي غياب أية أولوية معرفية خططة بشكل مسبق ، و عليه ما حرك نظام القراءة 
هو وجود ثاثة أطراف حورية إذ دونها ا يستقيم فعل القراءة  من أصله ؛ فهناك امؤلف؛ 
ي فلواه ما وجد النص و ما كان هناك الترير الفعلي لإقدام على هذا الفعل ؛ ثم القارئ الذ

يتوق أن يقرأ هذا النص بسبب رغبة أو مطمح لذة ؛ و الناقد الذي يؤمّن عنصر الوساطة بن 
القطبن باعتباره يؤدي وظيفة معرفية و تعريفية ي آن واحد؛ و لعل اإشكال الذي يطرح من 
 خال هذه الوساطة هو كون الناقد ا يعرف وجه القراءة إا باعتبارها أداة نقد و تدخله يبقى
حصورا ي سياق أنه يقوم بدور تعليمي قصد الوصول إى مستوى امهارة ي  القراءة عموما و 
القراءة النقدية على وجه اخصوص؛ تلك هي مهمته امبدئية امفرضة الي  يضعها على عاتقه 

و من الواضح أن النقد احديث الذي "إزاء القارئ العادي ؛و هو منطق هذه امقدمة النقدية 
ساعد القارئ على فهم اأثر اأدبي و تذوقه يستهدف أساسا أن يفهم اأديب طبيعة عمله و ي

يطوره ،لذلك ابد أن يتسلح الناقد فوق أسلحة العلم أو قبل أسلحة العلم بالذوق و احساسية و 
و ي هذا السياق يقرح  إميل فاقي مبدأين أساسين أداء فعل القراءة بطريقة 6 "الذكاء
 :بية إجا
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إذ حسب تصوره  ضرورة التأني عند مارسة فعل القراءة ؛ بسبب أن التسرّع  : مبدأ التأني *
ي القراءة  قد يفسّر عجز القارئ بل كسله؛ كما يستدعي منه أن يتجنب فكرة أنه يقدم 
على هذا الفعل كي يصطاد شيئا يبتغي الوصول إليه و رصده من أول وهلة ؛فإن رسم ي ذهنه 

اخطة فقد ا نتوقع أن تكون بهذه الصفة قراءته حمل غاية ي حدّ ذاتها سوى الظفر هذه 
 Lionel)مواصلة القراءة  و هذا حديدا ما يعترها ليونيل بلينجر  عنمعلومة ما تغنيه 

Bellenger ) ي مقام القراءة ااستكشافية(la lecture  exploratoire) 7  فسرعة
حت  العن  ما يفسّر غياب التأني و بذل جهد يؤرق العن ذاتها ؛ القراءة على وقع  حركية
 .وطأة ضعف الذاكرة 

يتحقق ذلك من باب احرص  على أن تكون شكل القراءة  ي  :مبدأ القدرة على التصنيف  *
توافق تام    مع شكل امقروء ما يقتضي اخوض ي عتبات التصنيف  للنصوص ليس من قبيل 

ميمية بن النص امستهدف   ه النص ي ذاته بقدر ما يفرض وجود عاقة اجنس الذي يشكل
و القارئ الذي  حدّد خياره عن وعي ؛من قبيل أن إجابته تكون مكنة  ي وضع سؤال على 

ما ترغب ي قراءته ؟ وهذا ما يتماشى لزوما مع امعطى السوسيولوجي للقراءة بالنظر إى :حو 
ي كتابه مفاتيح القراءة عر توظيفه هذا  (Luc Decaunes)ما أقدم عليه لوك ديكون

فكانت اخيارات مقتصرة على جرائد  .8سؤال وهو يستهدف هموعة من القراء الفرنسين
معينة أو هات ؛أو صحافة متخصصة ي قضايا غرامية  أو  تهتم بعام الرياضة و نصوص 

د امنال؛ إذ أنه يتعلق سوى  بالطبقة قصصية قصرة ؛ما يعي أن الكتاب ي حد ذاته بعي
امثقفة ي أغلب اأحيان و ا يتسع إى  الشرحة اأكر ي اجتمع الفرنسي إبان السبعينات و 
الي تشكلها طبقة الفاحن و العمال و التجار الصغار  ي ظل حدودية امستوى الثقاي الذي 

   .ي حوزته كل واحد منهم
  :النص الفلسفي  -2

يرى إميل فاقي بأن النص الذي يشغل الفكر و خاطبه على حو مواصفات النص الفلسفي 
يستدعي قراءة تأخذ منطق التأني ي حركيتها و تراوح بن التقدم و العودة إى الوراء ي 
 9مسلكها تستجيب إى مطلب اخطية ي القراءة و تعتد بآلية امقارنة مع كل مقاربة نصية 

ذا النص أنه يدعي بأنه يقول كل شيء و ي أي شيء بقدر من الوضوح و ي ظل إن ما شأن ه
النسق الفكري امنتظم ما جعل القارئ جد السبيل الذي يوصله إى حقيقة الفهم هذا ي 
ظاهر اأمر و احقيقة ليست كذلك فنظرة إميل فاقي تكشف أن ما يراد قوله يفوق ما هو 

ذا ما جعل القارئ ي منظور فاقي يأخذ بتجربته ي القراءة ي مستوى سطحية العبارة؛ و ه
انطاقا ما سبق قراءته ضمن عاقة تكاملية دائرية معنى السابق خدم الاحق و الاحق 
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بأكثر ( 1نص )هو ي خدمة السابق هذه الفكرة هي الي جعل من إعادة قراءتنا لنص سابق 
 :ماشيا مع اخطاطة التالية ( 2نص  )لنص احالي مردودية و فعالية بالنظر إى قراءتنا ل

 1فهم النص =  2قراءة النص +     1قراءة النص          (          س)القارئ 
إن من شأن هذه القراءة أن حي  حسب تقدير فاقي بالفكرة العامة الي مهد لك كي 

اخصوصية ؛معنى ذلك أنك خوض ي أفكار جزئية فتتحول حينئذ من إطار التعميم إى إطار 
ملزم بإتباع إسراجية كاتب النص  و بصورة أدق  الفيلسوف من حيث انطاقاته  و حلياته 
و استنتاجاته؛ كل ذلك ينمّ عن ضرورة أن يلمّ القارئ بعدة امؤلف ؛فعليه أن يعرف عن ثقافته  

لنص الذي يتحدث و مذهبه  ومواقفه؛ فكل هذه العينات و امعطيات خدم فهم حقيقة ا
بالفكرة من أجل توصيلها و حقيق غرضها؛ و لو قدمنا موذجا عن النص الفلسفي فلنا أن 

على سبيل امثال ا التحديد و هو بصدد  ( Bergson)نأخذ باجتهادات الفيلسوف برجسون 
 إذا قارنا التعريفات امختلفة للميتافيزيقا بعضها ببعض"ضب  مفهوم مصطلح اميتافيزيقا 

امفاهيم امختلفة للمطلق بعضها ببعض أيضا تبيّنا أن الفاسفة على الرغم من ظاهر و
اأول عبارة عن اإحاطة :اختافهم متفقون على التفريق بن طريقتن للمعرفة ختلفتن جدا 

ا بامطلوب و الثاني عبارة عن النفاذ إى صميمه و اأول ختلف باختاف وجهات نظرن
امعرفة أي وجهة و ا يعتمد على أي رمز وعر  به من الرموز و الثاني ا يدرك من باختاف ما نو

اأوى يقال عنها إنها تقف عند النسي و الثانية يقال عنها  حيث تكون مكنة إنها تصل إى 
يتضح ي هذا امقام أن قراءة أي نص فلسفي هو قراءة للفيلسوف الذي أنشأه؛ ليس  10"امطلق 

ني كما يبدو بل النظر ي منطقه و ي أحاسيسه  و ي طموحاته  بل حتى  منطق عقا
هي مبادئه ؟ما هي أولوياته  ؟باختصار ما هو  مكبوتاته كأن تتساءل ي أي مذهب تضعه ؟ما

طبيعة امشروع الذي يدافع عنه و يسعى لتحقيقه ي اجتمع البشري ؟ نلمح حدود تأويل موذج 
آخر متخصص بدوره ي الفلسفة و هو عثمان أمن عر مؤلفه  النص الفلسفي مع  قارئ

و هو يسعى إى إنتاج قراءة هي اأخرى فلسفية معنى نتوخى من قراءة نص " حاوات فلسفية"
فلسفي أن ننتج على وجه اافراض نصا فلسفيا آخر  فيعتمد على الفكرة العامة مفادها 

معرفة شيء من اأشياء الطريقة اأوى بالدوران فرجسون يرى أن هنالك طريقتن ختلفتن "
و الطريقة  »:ثم يفصلها بقوله  11"حول ذلك الشيء و الثانية بالدخول فيه و تقمص شخصيته 

اأوى هي الطريقة الي جرى عليها العلم و الطريقة الثانية هي  طريقة اميتافيزيقا و كلتا 
مدنا العلم بها عن اأشياء تتوقف على وجهة الطريقتن هي سائغة مشروعه و امعرفة الي 

النظر أو اموقف الذي يتخذه اإنسان و عل الرموز الي يعر بها فهي معرفة نسبية و أما امعرفة 
اميتافيزيقية  فتسعى إى التخلص من كل رمز و هاوزة كل وجهة نظر خاصة و تسعى إى 
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ثم يتخذ مثاا توضيحيا يقرّه برجسون  12«لقخطي تصوراتنا نفسها للوصول بوجه  ما إى امط
بذاته حتى يقرّب الفكرة أكثر إى القارئ بشيء من التدرج على أساس  ما يرد ي النص 

ن صفات البطل و أن جعله يتكلم أن يفيض ي بيا"القصصي حيث مقدور كاتب القصة 
ي حن أتقمص يعمل وفق هواه ؛كل ذلك ا يعدل الشعور البسي  امتجزئ الذي خاجو

حينئذ تبدو لي اأفعال و اأقوال و احركات و كأنها تنساب :الشخص نفسه حظة واحدة 
على سجيتها من نبع متدفق ،و لن تكون هذه أعراضا تنضاف إى الفكرة الي تكون عندي 
عن شخص القصة فتزيد تلك الفكرة دوما دون أن تصل ق  على إمامها بل إن شخص 

معنى ذلك لو اكتفيت بوصف 13" أعطى لي دفعة واحدة ي اكتمالهالقصة يكون قد 
الشخصية القصصية من اخارج على ضوء ما يعرضه الكاتب و ما يصدر من شخصية البطل 
كنموذج للدراسة  فستتعرف عليها  انطاقا من صفات إضافية سطحية ا تنم عن جوهر تلك 

ة حصول اندماج كلي بينك بوصفك الشخصية و طبيعتها ؛لكن لو تقمصتها ي ذاتك؛ حظ
القارئ و  بينها أي تلك الشخصية أدركتها ي حقيقتها امطلقة ،ما يفيد أنك حوّلت من 
زاوية اموقف أو وجهة النظر ماشيا مع الرؤية العلمية إى البعد امتافيزيقي الذي يعكس ها 

سرات الفلسفية الواردة ي حقيقة اأشياء من صلبها و ا يكتفي مظهرها ،و لعل هذه التف
النص اأول و الثاني على حد سواء يتفقان على قاعدة تقرّ بأن غموض النص الفلسفي هو 
غموض ي جوهر القضايا الفكرية ي نطاق امذهب الذي على أساسه تقوم هذه اأفكار 

أن يدعي    الفلسفية و عليه  ا ملك القارئ العادي وا غره  احق من  كل هذه  التقديرات
بأنه وصل إى ما كان يرجو إليه حسب اأبعاد و الغايات  ي ظل إمكانية وقوعه ي اخطأ 

ي غياب ما حكم لون احقيقة لصاح طرف على حساب طرف آخر؛  و هذا ما جعل من و
طبيعة النص الفلسفي أن يثر لدى متلقيه  معطيات عقلية  دون استبعاد  إثارة اجانب اجانب 

حسي اإنساني ؛ ما يؤكد عدم الفصل ي عواقب اأمور ي كل احاات، و هنا تكمن ا
صعوبات القراءة لنص فلسفي ؛ فقراءة نص من هذا الصنف هو ما جعل فرضية إعادة القراءة 
بشكل متكرر و متأن أمرا  ا مناص منه؛ مع اأخذ مضمار التحليل ي كل وقت و حن 

فمعرفتك بصاحب النص 14دائما قاصرا فيطالب امزيد على الدوام  ،فإدراكك للمقروء يبقى
يعد أمرا ي نظر فاقي حتميا ا يقبل اجدال منطق من هو؟ و  ما هي اهيئة الي مكن أن 
يظهر بها ي أعن اآخرين ؟؛ معنى عليك أن تتحول من الصورة الواقعية إى الرؤية امثالية بل 

؛ وقد يلتمس ي   هار فكرة الضد أو مع؛ من فلسفته و أطروحاتقد جد القارئ نفسه ي إط
أحكاما إزاء ما يقرأ  ذلك أثر الصواب و هو يبحث عن اخطأ  ؛ما يضطره إى أن يصدر

أحيانا يقف على عتبة تناقضات ؛ فإن وقف عند معامها فهو بالنسبة إليه يكون قد  حقّق و
نها أعظم عندما جد حلوا هذه التناقضات؛ الي وجها من أوجه السعادة ؛و السعادة تكون حي
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فأي نص من طبيعة فكرية فلسفية سيحثك على التفكر و 15سرعان ما تتحول إى معضات 
يدعوك إى احجاج كي تقنع ذاتك قبل غرك ؛فأنت دوما ي حاجة إى الضب  أكثر؛ تسعى 

ا نهاية ها؛ فنشاط القراءة  إى الدقة ؛مارس الغربلة جميع أشكاها ضمن أفق احتمالية
فالقارئ ا جد نفسه أمام تصوّر واحد واضح  16يصل إى أوجّه مع هذا امستوى من النصوص 

امامح و لذلك ينبغي عليه أن حدد القارئ فيما إذا كان مع منطق الفيلسوف أم أنه يسر ي 
يعطي لذاته مصداقيتها   طريق خالف ختلف؛ و لعل ما يشعر القارئ بقدر من اارتياح حيث

؛حيث يكتشف أن ي أطروحات النص الفلسفي ما يعترها أخطاء أو  عندما يعارض ما يقرأ
أفكارا مويهية؛ فمخاطبة نص فلسفي منظور فاقي هو فتح إطار للمناقشة و احاورة فبقدر 

القارئ و ما حكم منطق التوافق و ااستسام لأمر ؛فيمكن أن يؤدي إى درجة حدة موقف 
معارضته الشديدة ؛و عليه فمطلوب من القارئ قدرا من الصر و التفهّم و هو حاول أن يقف 
على شكل من أشكال الفهم  الذي يرضيه و حقق مطلبه امعري ي احد اأدنى، و كأن 
ما من قراءة فلسفية فهي مدعاة إى جدل يريد القارئ من خاله أن حقق انتصارا ما؛ إنها 

ة فرح بقدر ما هي فرصة امغالبة ي الرأي؛ إنها حظة استثمار للفكر ي أبعد جلياته ما نشو
جابه اآراء و تبي امواقف بغض النظر عن العواقب امرتبة  17يفسر حاجته إى طاقة فكرية

 عنها 
   :النص العاطفي -3

و من مة تصنعه  هذا النص العاطفي من تشكيلته و طبيعته هو لغة اأحاسيس          
امشاعر  ؛كما يعمل ي أقصى جهده على إثارة  هذه امشاعر  ي نفسية امتلقي بأكثر حدة؛ 
كما مكن للقارئ حسب فاقي أن  يؤدي نشاط القراءة بأكثر وترة مقارنة بوضع النص 
الفلسفي،  ليس مطلوب منه ي هذا امقام أن يكون عقانيا و إما يشغل فكره ؛من قبيل 
التعرّف على ألوان هذه اأحاسيس حاول مسها استبطانها بكافة السبل ؛ و هو يعلم بأن 
صاحب النص و هو ي الغالب اأديب يسعى إى أن متد أحاسيسه إى القارئ حتى يشاركه 
ي أحزانه و أفراحه فلو كان كاتبا روائيا فهو يريد من القارئ أن يتعاطف مع شخصياته 

لنفسية على قدر اختافها؛  بتعدد الشخصيات اماثلة ي النص؛ و حتى ويكتشف أحواها ا
يصل هذا القارئ إى مستوى التعاطي مع عاطفة امبدع فعليه أن يسق  الرتيبات و امقاصد 
امعرفية من حسابه ؛فيقرأ بعفوية تامة و طاقة و اسرخاء دون أن يبدي أية مقاومة أي ظرف 

عل بك ما يشاء؛ فعندما تقرأ نصا روائيا أو شعريا فتجد نفسك ي كان ؛معنى أترك النص يف
عام آخر تشعر من خاله بضياع و مو ي شخصيتك بقدر من التمثّات الي جمعك مع 
الشخصية الورقية الي جري عرضها ي النص؛ فقد تشعر بأن شخصيتك ازدادت قوة و مناعة 
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ليومية؛ إنك حسب تصور فاقي تعيش حياة فهي ي أفضل حال مقارنة مجريات احياة ا
روحانية سامية بقدر من اانفتاح و الرغبة و الطموح؛ إنها سعادة الي تنقلها جربة اآخر 
 18فتسعد اأنا و كأنك ي حظة اندماج  وقد يصل اأمر إى درجة التماهي مع ذات أخرى 

ك من أول وهلة خصوصا عندما إن أردت اختبار هذه الفرضية فافتح نصا روائيا شدّ إعجابو
تدرك بأن الكاتب صاحب الرواية ذاتها على قدر رهف حسه  يتمتع برومانسية عالية و ذوقا 
فنيا غنيا و هذا ما يستدعي من القارئ أن يفكر ي خياراته ي مرحلة أوى حتى يطلق العنان 

للكاتب  "الوردة  "من روايةو لعل ما حمله هذا امقطع النصي  لقراءته  ي امرحلة الي تليها؛
امصري صنع اه إبراهيم هو أكر دليل على ما أقرّه فاقي ي تصوره النظري؛ و فيه يقول 

عندما أزمعت السفر كفت عن اجيئ إى " السارد و هو ي قناع صورة الشخصية الرئيسة 
ها وس  حشد من و دوما ألقا.أحامي ،و كانت تردد علي بصفة مستمرة ي اآونة اأخرة 
أحيانا ي قاعة متدة .أو اجنةالناس ،مضطجعن فوق اأرائك ،كما ي الصور الرومانية ،

و ي كل مرة تلتفت حوي و ي عينيها نظرة غامضة جمع بن .أحيانا أخرى فوق ظهر سفينةو
ر ؟ هو كونك ؛ما ذا يعي أنك تقرأ نصا روائيا بهذا ااعتبا 19" . التساؤل و التواطؤ ،و اإغواء

وجدت الطريق الذي يوصلك إى شخصيات هي أقرب إى الواقع؛ و كأنها عادية حقيقية 
تستطيع أن تبحر ي أغوارها فتستمتع جماها و رونقها؛ كما تتعرف على قيمها، فإن كنت 
تقيس درجتها اإنسانية حسب النموذج احياتي الواقعي الذي حي  بك فإن درجتها تلك هي 

ة مستوى أقل أو ضمن اعتبار أكمل بالنسبة لكل قارئ ،و هذا ما يرّر استهال صنع متفاوت
اه إبراهيم نصه الروائي بهذه العبارات الي تستهدف قارئ الرواية حيثما كان و بأي صفة 

و الوقائع ي الصفحات التالية من صميم  صبعض اأشخا"أرادها لنفسه و هو ي فضاء التلقي 
فامنحى   20"   هذا من اأفضل أن تقرأ على أنها رواية...عض اآخر من نسج اخيال الواقع و الب

التفكري الذي يشغله  القارئ وفق تقدير فاقي هو ما مكنّه من إصدار حكم ي شأن 
شخصية من الشخصيات على أساس امعاينة و من مة السلوك الذي يصدر منها ، يلجأ فاقي 

ي مستويات القراء و خراتهم؛ فمثا فئة الشباب من القراء الذين  ي هذا السياق إى النظر
ينتمون إى الطبقة  الشغيلة   يقرأون النصوص الروائية  بأكثر ماسة ي حظة الي يشرعون 
ي القراءة؛ لكن سرعان ما يصيبهم الفتور بعد برهة من الزمن ؛على عكس القراء الذين هم 

م حدة اماحظة و قوة الذاكرة ؛ما جعلهم  يستمتعون بأطول أكر سنا منهم؛ فتزداد لديه
مدة مقارنة بفئة الشباب و هم يعقدون وجه التقابل بن الشخصيات امرسومة ي النص و أناس 
عرفوهم ي واقعهم احي؛ فإن حصل توافق فهو إحساس بالسعادة أما إن لوحظ اختاف فيقع 

، ر ي اأمزجة و اختبار السلوكال النظشكل من أشكال التصحيح و التقويم من خ
هكذا يتضح بأن القراءة ما هي إا استعراض ما سبق معرفته على أساس التمكن منه و
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إضافة إى ما مكن أن نعرفه بطريقة أفضل بالنظر إى ما وصلنا إليه حظة إمام قراءتنا و
واية سيتحول بشكل الراهنة؛ إن من شأن هذا القارئ الذي يعنيه فاقي ي قراءته للر

كما  21اضطراري من حيز الواقع إى اخيال دون إلغاء مبدأ السر عكس هذا امسلك 
مكن للقارئ من زاوية أخرى أن يضع سياق امقابلة بن شخصية اأنا و الشخصية الي هو 

نكتشف عام 22بصدد تناوها ي نصه ؛ حتى تدوم متعة القراءة بقس  أكر من الزمن 
ن إبداعية النص العاطفي ذاته ؛ إذ يتمظهر فيه العام الذي حي  بنا ي شكل اخيال م

ختزل و حن جزء منه ؛ و هذا ما يرتسم على وقع اأنا؛ فما يعرضه هو ي حقيقته  ما تعايشه 
هذه اأنا  بل ستتلون حقيقة الواقع حقيقة احكاية امروية؛ إنه نسج خيال مبتدع فيلتقي 

صيات اأسطورية و الروائية حتى ي شكل متناغم ولعل ذلك ما جعل الشخ الواقع باخيال
إن م يكن ها أثر ي عامنا الطبيعي فيصر ها مكانا ي أذهاننا ؛و حن نتعامل معها بكل و

تعبّر عن همل تأمات ..و اأسطورة ي أصوها اأوى ظاهرة اجتماعية "صدق و عفوية
د ذلك أن النصوص الروائية الي تنتمي إى هال الظاهرة أشد و يؤك...اجماعة و حكمتها 

ما تكون تعبرا عما هو جوهري ي الواقع العربي و عن حوات البنية اجتمعية العربية و عن 
زمة للنص العاطفي تستدعي من أن فالقراءة اما  ؛23"آثار هذه التحوات ي الوعي ااجتماعي

يكون القارئ خبرا نفسيا بذاته من قبيل  الفطرة مقابل الذات الي يقرأها و هي تتجلى ي 
صورة الشخصية  الورقية دون اخوض ي نظريات أو ما ينتسب إى مدارس التحليل النفسي  

سيجد له صورة ي ثنايا  ؛على حو ما يقرأه الشاب  أو امرأة أو الشيخ؛ فكل واحد من هؤاء
إذا العملية ااختبارية الي 24اخطاب السردي الذي جري عرضه وفق مقوم النص العاطفي 

يسلكها القارئ هي مدعاة إى اختبار الوعي وفق ما تعاينه اأنا من ذاتها انطاقا من عامها 
لنشاط و السياق الداخلي ي اجاه  ما هو معروض من الشخصيات الي توافقها ي السن و ا

ااجتماعي و اأخاقي الذي تنتظم فيه، ا نعتر القارئ ماحظا على حو اخبر ي علوم 
الطبيعة الذي يعتد باجهر كي يصل إى أشياء دقيقة تستعصي على العن أن تصل إليها من 
قر أجل الوصول إى نتيجة علمية قطعية ،فامشكلة هنا أننا أمام نص يسمى أدبا ا تست

حقيقته على لون واحد؛ فمهما اكتشفت من حقائق فتجد نفسك ا تعرف شيئا أنك أمام 
ألوان روحانية إن صح التعبر تتفاعل مع كل روح إنسانية و تداعب ميع القيم اإنسانية على 
قدر تعدّدها و اختافها ؛و لكن حيث نعثر على اخصوصية و الغرابة فإن فضوليتنا تزيد؛ إذ 

قارئ أنه أمام حالة استثنائية متفردة غر قابلة أن حدث على أرض الواقع ؛  و هذا ما يشعر ال
ما اجنون ؟؟ إنه فيما يبدو "يعطي للحدث التخييلي قيمة و عناية على أنقاض النص العاطفي

حالة غامضة كاحياة و كاموت تستطيع أن تعرف عنها الشيء الكثر عنها إذا نظرت إليها 
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بالرغم من أن فاقي ي كل اأحوال يعيد  25"أما  الباطن، أما اجوهر ، فسرّ مغلقمن اخارج 
هذه امزايا إى امبدع صانع النص و ا يعتر النص اأدبي ي شكله الروائي أو الشعري مسارا 
   26للهروب من احياة الي نعيشها بل ي نظره مهما فعلت فتجد نفسك تقرأ احياة من جديد 

ة القراء  و أمزجتهم و ثقافتهم كله كثرا ما يطرح فاقي إشكاات تتعلق بذهنيو ي هذا 
ته مقابل قارئ آخر يسوده املل سلوكياتهم ؛ فهناك من يقرأ نصا أ يروق له و جد فيه ضالو
الضجر ؛و هكذا إذا هناك اعتبارات باطنية ذاتية تسيطر على هاجس القراءة و من مة ا و

وهلة ؛و أية مسؤولية نصية ؛فهي متوقفة فيما إذا كان النص ذاته يلي  تضمن نتيجتها من أول
رغبة القارئ أو يشدّ انتباهه أو يثر عاطفته و فضوليته، إذا فهناك عاقة شهوانية إن صح 
التعبر بن نظام التعبر النصي عر انتظام الكلمات فالعبارات و جرسها اموسيقي ما يولّد 

متعة بل باللذة وهو مارس القراءة؛ فانتظار الاحق هو الذي يشوّق و لدى القارئ إحساسا با
 27يزيد من حدة نشوة القراءة 

 

يصف فاقي قارئ الرواية الواقعية امشدود بأحداثها هو ي الغالب القارئ السوي ي تفكره 
ية تندرج رواية زينب ي الكتابة العرب "يتصرف بشكل عقاني و يقيس اأمور بهذا امنطق

احداثية اأوى ،الي صدمها بؤس الشرق ،بعد أن رأت تقدم الغرب ،فأقبلت على الغرب 
،تاخذ منه الثقافة و مقارنة الظواهر اإنسانية و كتابة الرواية و أنها قرأت الغرب ي تقدمه 
الشامل ،أدركت أن حداثة الرواية عن هتمع حديث ،اأمر الذي جعلها ترب  معنى الرواية 

ينتج أشكاا جديدة من القراءة  ى اجتمع و تدعو إى مشروع اجتماعي جديدمعن
إذا هناك هال للصواب و هال للخطأ ينبئ عنه كل تصرف صدر من موقف  28"الكتابةو

القارئ ما ي ذلك الناقد على سبيل حري الوقائع امازمة للشخصيات الروائية الي تكون 
الرداءة؛ يتحسس لكل هفوة يسوده قدر من التشكيك؛ و قيد امعاينة؛ إنه يتحرى موقع 

سرعان ما يتكيف مع وضع ا يتنافى مع الواقع ؛مشكلته النفسية هو أن يعيش ي واقعه 
تعاسة؛ بل قد جد نفسه غر مرغوب فيه من طرف اجتمع الذي يعيش بن أحضانه يفقد ي 

غر الواقعية ذات اخيال الواسع بامقابل يصف قراء النصوص  29ثناياه البشاشة امرجوة 
باعتبارهم أقرب إى موذج صورة امرأة بأحاسيسها  الي تطلع إى عام جديد يتفق مع التفاؤل 
الي تنعم به تتغنى بالقيم امثالية و ااعتبارات اأخاقية ؛  و عليه فمنطق اإبداع الذي 

رغوبة حبوبة ضمن إطار القيم يستجيب هذا التصنيف هو الذي جعل من الكاتب شخصية م
ولنا أن نتفقد رومانسية العشق لدى أحام  30على أسس طبقة النباء حسب تعبر فاقي 

كبيانو أنيق  »: "اأسود يليق بك "مستغامي ي هذا امقطع النصي ي مستهل روايتها اموسومة
سيدعي أنها   من مغلق على موسيقاه ،منغلق على سرّه ،لن يعرف حتى لنفسه أنه خسرها 

خسرته و أنه من أراد هما فراقا قاطعا كضربة سيف فهو يفضل  على حضورها العابر غيابا 
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لشدة رغبته بها . طويا و على امتع الصغرة أمّا كبرا و على اانقطاع امتكرر قطيعة حامة 
راي ،من قرّر قتلها كي يستعيد نفسه و إذا به موت معها ، فسيف العشق كسيف السامو

و هو ما مكن على منواله أن  ينبي 31 « قوانينه اقتسام الضربة القاتلة بن السيّاف و القتيل
النص الشعري بشكل ا يفصح عن العام بقدر ما جعل القارئ هو الذي يبحث عنه و يفك 
ية لغزه؛ و إن سلمنا حرية القارئ ي تأويل الشعر فهو ليس ببعيد عما يشكل الشعرية احداث

الي يقرّها أدونيس منطق أنها بنيان الشعر ي صورته غر امألوفة ما يستدعي فهما هو 
فإن يفكر العربي حقا تفكرا حديثا و أن يكتب كتابة "  م نقل شاردااآخر مفارقا إن 

ذلك امكبوت الضخم :حديثة ،أمران يعنيان أوليا أن يفكر ي ما م يفكر فيه حتى اآن 
ينيا و ثقافيا ،فرديا و اجتماعيا ؛نفسيا و جسديا و هذا يعي أن احداثة اخراط ي امتواصل د

التاريخ و أنها كتابة تضع هذا التاريخ موضع تساؤل مستمر و ذلك ضمن حركة دائمة من 
ا تهمه إحصائيات أو تقديرات أو  ؛ 32"استكشاف طاقات اللغة واستقصاء أبعاد التجربة

الروائي الواقعي يدعوك إى قدر من اماحظات فإن النص الشعري  حدّدات ؛فإن كان النص
تعي أشياء ختلفة "يدعوك إى امزيد من التدفق العاطفي دون مقابل فالقصيدة الواحدة قد 

و على .جدا لقراء ختلفن ،و كل هذه امعاني قد تكون ختلفة عما ظنّ الشاعر أنه عناه 
وّن بعض امعاناة الشخصية اخصوصية الي رآها مفصومة سبيل امثال رما كان الكاتب يد

العاقة بأي شيء ي اخارج ماما ،و مع ذلك فالقصيدة مكن أن تغدو بالقياس إى القارئ 
العائدة إليه و قد   تعبرا عن مارسة طقوس عامة و كذلك عن بعض امعاناة اخصوصية

يحا بالدرجة نفسها بل قد يكون أفضل ختلف تأويل القارئ عن تأويل الكاتب و يكون صح
و قد يوجد  ي القصيدة أكثر كثرا ما كان حاضرا ي ذهن الكاتب  ،و قد تكون 
التأويات امختلفة كلها صياغات جزئية لشيء واحد و قد ترجع  أشكال الغموض و اللبس 

لذلك ؛و  33"وله إى حقيقة أن القصيدة تعي أكثر ، ا أقل ما يستطيع الكام العادي أن يق
و إما أن تستوعب موسيقى خاصة معان خاصة ذاك  ليس مطلوبا منك أن تفقه حقائق معينة ؛

مع خريطته اإيقاعية الساحرة ؛فالقارئ ينعم  هو منبع اإبداع الشعري امتخيل ي ذهن القارئ
لصوتية بالصوت و ا مكن أن تكون للصورة إا وقعا شعريا متميزا متجانسا مع النرة ا

 :يكون مرموزا ي أغلب أحواله كقول حمود درويش 
 كل أرض أمناها سريرا » 
 34«  تتدى مشنقة  
و لعل امفارقة هو من يعجب بقراءة الرواية ا نتوقع منه أن يكون كاتبا لكن من يعشق  

جزء  الشعر باعتباره قارئا فنجد  لديه بالضرورة موهبة نظم الشعر أمرا مكنا و مألوفا فهو
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من حياته الطبيعية إذ يصف فاقي قارئ الشعر بشاعر دون منازع ولد كي يقرأ الشعر و يبدعه 
على هذا امنوال فمن يتذوق اموسيقى فيعزفها لزوما ؛إنها نتيجة يستقر عليها إميل فاقي؛ 
فقارئ الشعر هو إنسان حساس جدّ مرهف يستبعد من ذهنيته أي مطلب مادي و لذلك ففي 

 يعتقد قارئ الشعر أنه يقرأ لشاعر ثري ينتمي إى الطبقة البورجوازية  و ي الغالب الغالب ا
هو إنسان اجتماعي جيد التواصل ؛يريد أن حتفظ مزاجه اخاص ما ميزه عن أي إنسان 

بامقابل عندما يرسم لنا قارئ الشخصيات العظيمة عر النصوص اأدبية ي 35عادي آخر 
حو عام خاص به ما يفسّر أنه ميل إى العزلة بعيدا عن هتمعه غر  الغالب يريد أن يطمح

قابل أن يتواصل معه أما عندما يتوجه إى قارئ اأدب الكاسيكي اليوناني و الروماني 
فهم قراء  ( Horace) و هوراس (Virgile) و فرجيل( Homère) حديدا هواة هومروس 

دب الاتيي القديم  جد ي هذه القراءة أثرا للذوق و مثقفون من فئة اأساتذة يدرّسون اأ
الباعث املهم فيدركون أن ما يقرأون هم طبق اأصل لصورتهم الي  حسن ااختيار و 

نسجتهم على تلك الصفة؛ فمجاهم الدراسي هو الذي طبع فيهم هذا التعلّق بهذا الصنف من 
نفتاح  ي اجاه له صلة بهذا اأدب من قريب اأدب دون أي شعور بالفتور أو اانقباض ؛بل هو ا

أو من بعيد؛ و هو ما مكن  أن يفسر كون هذا القارئ ا ينتمي إى زمانه بل هو مشدود إى 
زمن غره ،و لو وصفنا اأمر بطريقة  إجابية  فلنا أن نقف عند رأي فاقي الذي يفيد بأن 

لروماني ما هو إا سياق إثبات جدارتك قدرتك على قراءة هذا الصنف من اأدب اليوناني و ا
 .36بأهلية قراءتك و حسن استيعابك ما يقوله هذا الصنف من اأدب 

 : مثبطات القراءة-4
إن من شأن تفعيل القراءة و إدراك حاسنها قصد التطلع إى اكتساب امعرفة ي تصور فاقي  

حيل دون الوصول إى هو أن يعي امرء ي الوقت نفسه ما يشكل عائقا ي نشاطها و 
مردوديتها و ا يقصد ي ذلك امصاعب الي تقف عليها مسالك أداء هذا الفعل و ا ظروف 
القراءة بعينها و إما هي عوامل تنعكس على القراءة سلبا؛ بل  قد تصدّه عن القراءة قبل أن 

 .يشرع ي التفكر فيها 
اهن ي عصر اانرنيت، حديدا ما  له صلة يرى إميل فاقي و هو ي زمن غر زماننا الر      

حيث م تعد مسألة قراءة كتاب تستهوي القارئ ( 1911-1914)مستهل القرن العشرين 
صفحة مع كل قراءة و  24حيث ي الغالب ما تتم القراءة  بشكل متقطع ما يعادل حوالي 

مل إزاء ما يقرأ هو ما ا يسمح للقارئ أن يصدر حكما؛ أو أن يتوصل إى فهم كامل شا
،بامقابل قد تكون هناك فئة حدودة من القراء مارسون فعل القراءة بشكل منتظم و 

وقد جد  ضمن هذه الفئة من أهل اإبداع مارسون فعل الكتابة  37مسرسل من قبيل العادة
 .اأدبية  ما يرّر جوؤهم إى فعل القراءة   باعتباره ضرورة ثقافية ا مناص منها 
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ما يعنيه إميل فاقي ي شأن هذه امثبطات هي ي حقيقتها سلوكات تصدر من القارئ        
ذاته فتعكّر عليه صفوى  القراءة؛  بل منعه من إتقان قراءته بشكل فعال؛ و قد يصل اأمر 
إى  انقطاع مسارها بصورة مؤقتة أو بصفة نهائية ؛و حن قد نعترها نفسية  بالدرجة اأوى، 

 :ن تعدادها على النحو التالي و مك
 ( l’amour propre)حب اأنا-1.4
إن منطق حب اأنا و التباهي به  و أنت ي موقع القارئ سيفقدك حتما جدوى القراءة       

ولعل ترير ذلك ي تصور فاقي هو مقارنة وضع القارئ بوضع الكاتب؛ حيث إن أدرك القارئ 
صوصه يكتب بنرجسية و ملق ؛ فراه يتفاخر عليه بأن الكاتب الذي يسعى إى قراءة ن

بأيديولوجيته و يتخذ لنفسه النظرة امرفعة امثالية ؛فراه يوظّف بطله القصصي  أجل الرويج 
لقيم ما أو مبادئ يعترها مركزية ي نظره بالنسبة إى اإنسان السوي فيبتعد بذلك عن واقعه 

ر من اهيمنة؛ ما جعل القارئ يتنزه عن هذا الكاتب و و يأتي ي صورة امقابلة للقارئ بقد
من مة يهجر نصوصه ما يتسبب لدى القارئ بدوره ي رفع مقام اأنا حتى يثبت رفضه و 

فرصة حصول أي تفاعل بن القارئ و الكاتب ؛و عليه "  حب اأنا "مرده؛ و حينئذ سيفوّت    
؛إذ أنه  ى القارئ الفعلي   معايشة و إحساسا فهو يتصور بأن الكاتب الواقعي هو اأقرب إ

مقدوره من خال كتاباته اإبداعية حو أثر اأنا ما ينعكس إجابا على القارئ الذي 
بدوره سيتجاوز أناه فمن مة تصر القراءة على حّد تعبر فاقي  ما مثل انتصارا للضجر على  

إجابي هو الذي سيدفعك أن تفتح كتابا ما يفيد أن هذا الضجر ضمن امفهوم ا 38حب اأنا
ما كي تقرأه؛ و عليه لو اخذت لنفسك حب اأنا باعتبارك قارئا فثق بأنك ا تقرأ و إن قرأت 

 la)فإنك تسيء إى قراءتك ؛إن كل ما من شأنه أن يثر الصراع و امنافسة و حتى صفة الغرة

jalousie ) اليومية؛  حيث يكون اأنا ي مركز  و ما إى ذلك ؛ما يشكل عنفا ي حياتنا
ااهتمام سيوسع اهوة بينك و بن فضائل القراءة و رما هذه اانشطارية هي الي تقودك إى 
قراءة كتاب ما مرة واحدة بسرعة خاطفة دون أن تفكر ي العودة إليه مرة أخرى؛ و هو ما 

م أنه يبادر فتح الكتاب ليقدم على يرر أن أمل الكاتب ي قارئه أن يقرأ النص بتمامه ، امه
 .هذا الفعل دون مطلب آخر ي احد اأدنى 

 (la timidité)اخجل – 2.4
القارئ الذي حالفه صفة اخجل هو قارئ فاقد للشجاعة اأدبية ؛فلن يقدم على فعل         

ى أساس أنه القراءة إا بعد أن ينال النص امرشح للقراءة  تفويض مهور عريض من القراء عل
ينال الشهرة ي فئات عديدة من القراء أو على أساس امنر اإعامي الذي يرتب له اأمور 
بشكل مسبق ما يعلل ذلك هو ارتباط هذا الصنف من القراء مشاهر الكتاب الذين يأخذون 
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ذا ما حفل بتكريم اأكادمية الفرنسية ه 39جوائز ي امسابقات اأدبية و على ترير فاقي
الكاتب أو ذاك   فالقارئ على هذا امنوال ا مكن له أن يعرف طريق امتعة ي القراءة و ا 
يهتم حب ااطاع و ااكتشاف فإن قرأ فهو يتوسم من أن يكون النص ينتمي إى حظرة 
الروائع اأدبية ؛إنها عملية استهاكية تطفلية تنقصها الدراية غر قادرة على أن توحي منحى 
التجديد ي العملية اأدبية تراه دائما حافظا تقليديا ا تشدّه منعطفات اخطاب اأدبي و ا 

 يقبل خرق امألوف و امعتاد إنه نسق كاسيكي بامتياز 
 (la passion)الشغف  -3.4

الشغف الذي يستهدفه فاقي هو شغف القارئ بأمور تبعده عن القراءة كأن يرتب  طموحه 
ينشغل بأمور السياسة ما جعل قراءته ا تتعدى اجات و اجرائد الي تعتي باحياة؛ كأن 

بقضاياها   أو أن يكون شديد التعلق باأسفار ؛ فيكون له منبع النفور من عام الكتب؛ 
فبدا ما ترويه له هذه الكتب؛ فاأوى عنده  أن يعيشه من صميم واقعه من خال رحاته 

قارئ الذي تنتفي فيه هذه الصفة ؛ فيوصف بنظرة سلبية على أساس أن من امختلفة ؛بامقابل ال
يقبل على القراءة هو إنسان كئيب منعزل ا يتكيف مع هتمعه و ا يتواصل معه؛ هو أقرب 

 لانغاق ا يقبل احوار
 :( l’esprit de critique) قصدية النقد-0.0 

ضح إى عدم التوخي من هذه القراءة أي إن قرأ القارئ نصه  بقصدية النقد؛ فهو مؤشر وا
سبيل للمتعة ؛فتغمره أولويات من قبيل اموزانة بن كتاب أو بن نصوص ستجده يبحث عن 
علة أحكامه و حتى أذواقه ؛يبحث دائما عن سبيل يرّر اجمال كي يذم القبيح  و الطيبة و 

و  يرتكن إى عن الصواب ،   الفضيلة مقابل  الرذيلة و السفاهة  يسعى ي اجاه احقيقة
فالناقد عندما يقرأ نصا من النصوص اأدبية سيضع نصب عينيه تقديرات معيارية يتشدق بها 
و يقرأ أجلها؛ فا تراه جي أي شيء يبعثه على ااسرخاء و الرضا؛ ا يستطيع بأي حال من 

و يتصرف الكاتب منظار اأحوال أن ينقاد إى أهوائه ،طفراته ، فهو ا يرضى بزاته؛ فل
الناقد سيجد نفسه هو اآخر ضحية هذه الضغوطات و احسابات ما يرضي و ما ا يرضي؛ 
سيغلق أمامه أفق الفن الذي يذهب ي صميم طبيعته إى عنصر الصدمة و إحداث اخيبة؛ و 

ن أراد هو امأزق نفسه الذي يسق  فيه القارئ إن أخذ على عاتقه تعليمات الناقد ؛و عليه إ
القارئ أن يأخذ بزمام قراءته فليدعها تتحرك بكل حرية و ميمية دون قياس ؛إنها نظرة 
ملي عليه أن يرك أو يتخلى عما يشغله و يثر عنايته؛  فيسلّم ذاته إى هاجس النص و 
  تداعيات القراءة ؛يتفاعل و ينفعل ليقاد ا أن يقود ، فإن كان مطلوبا من امبدع أن يسلم أمره
لإهام فالقارئ هو اآخر مطالب بأن خضع إى هواه ا جعل من قراءته آلية للمفاضلة بن 
كاتب و آخر أو موازنة نص بنص آخر من بي جنسه إنه طريق للفوز بوحدة امتعة على قدر 
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فلو اعترنا حال الناقد ي قراءته هو قارئ حصّن نفسه بأدوات أو  40اتساعه ي امقروء 
دفاعية باعتبارها ساحا يتخذه ي كل مرّر يبحث عنه ؛ فسرعان إذا ما بدأ يفقد ووسائل 

أسلحته تلك منطق الذريعة فتزداد عنده حظة الشعور بامتعة على قدر  تنازله عن مواقفه و 
تريراته فيكون حينها بريئا ي قراءته؛  بامقابل جد فاقي  يبحث هو اآخر عن حلّ معضلة 

فيها ؛من قبيل هذا التساؤل ؟ هل مكن لنا أن نطالب من القارئ أن يكون ناقدا أوقع نفسه 
و إن كان كذلك فا نتوقع أثرا للمتعة ي قراءته ؛أما و إن سلبت هذه الصفة النقدية فيكون 
بالضرورة جاها إزاء ما يقرأ ؟ فاحل الذي يأخذ به ي نظره أن على القارئ أن يأخذ مسلك 

التحليل و امقارنة و احكم لكن سرعان ما جد نفسه دون أن يدري بصدد  الناقد من أجل
التحوّل من هذه امرحلة اجدية الصارمة إى مرحلة أخرى يسرجع فيها ذوقه و مآربه ؛بعد أن 
ينزّه نفسه من هذه اأدوات النقدية ؛ فراه يراوح بن مطلب امعرفة و الفائدة  مقابل حسية 

كلما رأت نفسه ذلك شعرت بأن اأمر بات مقضيا دون عناء أو إيعاز من الذوق اجمالي؛ ف
دون ( ADMIRATION)الفكر ؛ و  هذا ما يفسّر حرص فاقي على مبدأ اإعجاب 

إعجاب يرره النقد ولكن تثمنه ( le mécontentement)ااستسام إى مبدأ عدم الرضى 
نقدية دون أن حرك فسحة حو ااستمتاع القراءة ؛  أما عدم الرضى فيبقى رهن اممارسة ال

ترضي  ي مهارة القراءة و حسن توظيفها بعفوية و طاقة 41ما نقرأ ؛تلك هي خاصة فاقي
 .اإبداع فرضى عنها 
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